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ر إلياس مرقص ِ
ّ

الذكرى الثلاثون لرحيل المفك
دراسات ثقافية



إلياس مرقص
ة )الواقع(، وهيئة 

ّ
راتِ الكتب، وشارك في تأسيس مجل

َ
فَ عش

ّ
مفكر وفيلسوف عربي سوري، أل

العربي(،  )الفكر  ومجلةِ  عربية(،  )دراسات  مجلة  في  مقالاتِه  ونشر  )الوحدة(،  مجلة  تحرير 
واشترك معَ ياسين الحافظ في تأسيس )دار الحقيقة( في بيروت، وترجمَ عددًا من الكتب من 
المُترجم  الكتاب  دائمًا، تساوي في أهميتها  لةٍ منه  مُطوَّ العربية، مع مقدماتٍ  إلى  الفرنسية 
وفي عام 1991، بعد أن ترك مؤلفاتٍ عدة، وترجماتٍ قيّمة، استطاع من خلالها تسليط 

ُ
نفسه. ت

الضوء على الواقع العربي البائس، ونقدَ الفكر السائد بقسوة، هذا النقد الذي كان يراه الطريق 
المثلى لبلوغ الكمال.

العربية(،  والقضايا  السوفياتية  )الماركسية  الآتية:  العناوين  مرقص  إلياس  مؤلفات  من  نذكر 
)نقدُ الفكر القوميِّ عند ساطعٍ الحصريّ(، )تاريخ الأحزاب الشيوعية(، )الماركسية في عصرِنا(، 
)المذهب الجدلي والمذهب الوضعي(، )نقد العقلانية العربية( … إلخ. ومن ترجماته: )تحطيم 
العقل، أربعة أجزاء، تأليف: جورج لوكاش(، )القرى الأولى في بلاد الشام، تأليف: جاك كوفان(، 
)الدفاتر الفلسفية، تأليف: لينين(، )المؤلفات السياسية الكبرى، تأليف جان جاك شفاليه(، )حول 

المسألة اليهودية، تأليف باور وماركس(، )فلسفة عصِر النهضة، تأليف إرنست بلوخ(.
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النظرية، العقلانية والتاريخ في أعمال إلياس مُرقص)1(

كمال عبد اللطيف

تقديم
ــرط  ــي انخ ــالات الت ــف المج ــي مختل ــص )1929-1991( ف ــاس مرق ــة إلي ــة بكتاب ــهلًا الإحاط ــس س لي
فيهــا مفكــرًا وناقــدًا، وســاعيًا لرســم خــط فكــري واضــح ومتماســك. فقــد كانــت الموضوعــات التــي خــاض 
فيهــا متعــددة ومتشــابكة، وكانــت مســتوياتها المعرفيــة تجمــع بيــن المقاربــة السياســية المباشــرة، وجملــة مــن 
ــجال السياســي الظرفــي، ومجــال التنظيــر  المبــادئ المتصلــة بالفلســفة السياســية، أي تجمــع بيــن مجــال السِّ

السياســي المغــرق فــي التجريــد والدقــة المنطقيــة. 
وإذا أضفنــا إلــى مــا ســبق، طابــع انخراطــه الفعلــي فــي الصراعــات السياســية فــي ســورية، وفــي عــدد مــن 
ــه، وحــدّدت ملامحهــا وأبعادهــا.  هــت كتابت ــة التــي وجَّ ب ــة المركَّ ــة التاريخي ــا الجدلي ــة، أدركن الأقطــار العربي
ــاهم  ــث س ــي، حي ــي المؤسس ــل الثقاف ــي العم ــدة ف ــهامات ع ــي، إس ــه السياس ــى عمل ــف إل ــن أن نضي ويمك
ــر عــدد مــن  ــي، وأصــدر مجــلات، وســاهم فــي تحري ــى بالشــأن الثقافــي العرب فــي تأســيس مؤسســات تعن

نــه الجمــع بيــن العمــل السياســي والعمــل الثقافــي )2(. المجــلات، الأمــر الــذي مكَّ
)1(  تعيــد مجلــة )رواق ميســلون( نشــر هــذه المــادة للدكتــور كمــال عبــد اللطيــف بمعرفتــه وموافقتــه )مــع تعديــلات طفيفــة(، 

بعــد أن نُشــرت فــي كتــاب )فلســفة النفــي..  اليــاس مرقــص والفكــر النقــدي(، مجموعــة مؤلفيــن، تحريــر جــاد الكريــم 
الجباعــي، وصــدر الكتــاب فــي أيــار/ مايــو 2018، عــن )ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر(، وســيعاد نشــره فــي طبعــة 

جديــدة.
)2( نحــن نشــير هنــا إلــى أدواره فــي المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة ومجلــة الوحــدة التــي صــدر منهــا مــا يزيــد علــى مئــة 

عــدد )1984-2003(. كمــا نشــير إلــى إصــداره لمجلــة الواقــع، ومســاهمته المتواتــرة فــي تحريــر مجلــة دراســات عربية، 
التــي كانــت تصــدر عــن دار الطليعــة فــي بيــروت.

وللاطــلاع علــى جوانــب مــن ســيرته الذاتيــة، يمكــن الرجــوع إلــى المقــالات المفيــدة التــي كتبهــا ميشــيل كيلــو، ومــن 
بينهــا:

1– »إلياس مرقص: فكر المنعطف«، مجلة الوحدة، عدد 81، سنة 1991.

جدول المحتويات
تقديم

: التأخر التاريخي والتقدم
ً

أولا
1. في نقد المشروع القومي التقليدي

2. في نقد الماركسية الستالينية
3. في التنوير والعلمانية

ثانيًا: العقلانية والتقدم
1. في سمات الكتابة المرقصية

2. في نقد الوثوقية
3. رفض صنمية النماذج في المعرفة والسياسة

4. على سبيل الختم: فكر إلياس مرقص والراهن العربي
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دة  لا يمكــن قــراءة الأثــر المرقصــي فــي تجلياتــه النصيــة الكثيــرة والمتطــورة )3( مــن دون اختيــار زاويــة محدَّ
ــا  ــة أساسً ــا العناي ــذا اخترن ــاط. وله ــة والنش ــن الحيوي ــر م ــع بكثي ــص يتمت ــاس مرق ــد كان إلي ــاه، فق ــن زواي م
ببعــض همومــه النظريــة، وتوقفنــا أساسًــا أمــام محوريــن اثنيــن، العقلانيــة والتاريــخ، العقلانيــة بحكــم خياراته 
الفلســفية، المناهضــة للنزعــة الوضعيــة والمنــزع العلمــوي، والتاريــخ لانحيــازه لأســس الماركســية ومبادئهــا 
ــة  ــات الاقتصادوي ــد النزع ــى نق ــل عل ــث عم ــخ، حي ــي التاري ــراع ف ــات الص ــك جدلي ــد بذل ــرى، نقص الكب
والســتالينية، ومختلــف التوجهــات التــي حولــت الماديــة التاريخيــة إلــى محفوظــات وشــعارات. كمــا حاولنــا 
فــي المحــور الثانــي مــن ورقتنــا، تحديــد الســمات العامــة لأنمــاط كتابتــه وتعقلــه للظواهــر والقضايــا التــي 

لت محــور اهتمامــه وتجربتــه. شــكَّ
ــي  ــياقات ف ــرِطُه س ــي، تَشْ ــفي عرب ــد فلس ــام جه ــل، أم ــذا العم ــي ه ــا ف ــي اخترن ــر الت ــة النظ ــا زاوي تضعن
التاريــخ لا ينبغــي إغفالهــا، إنهــا تضعنــا أمــام الكتابــة الفلســفية العربيــة فــي نهايــة ســتينيات القــرن الماضــي، 
حيــث ســاهم الخطــاب الفلســفي فــي ركــوب مغامــرة البحــث فــي ســبل التقــدم العربــي. وقــد لا نجانــب 
ــروي  ــه الع ــد الل ــص وعب ــاس مرق ــع إلي ــت م ــد عرف ــة ق ــفية العربي ــة الفلس ــا، إن الكتاب ــا قلن ــواب إذا م الص
وياســين الحافــظ )1930-1978( فــي نهايــة الســتينيات، تحــولًا كيفيًــا نقلهــا مــن التبعيــة الشــارحة للتيــارات 
الفلســفية الغربيــة، إلــى مســتوى المجادلــة الخلاقــة لتيــارات الفكــر الإنســاني المعاصــر، فــي ضــوء شــروط 
ومتطلبــات اللحظــة العربيــة التــي انخرطــوا فــي التفكيــر فيهــا، فــي كيفيــة تجــاوز مظاهــر تأخرنــا التاريخــي)4(.
ــر  ــتينيات، ينحص ــل الس ــفة قب ــخ الفلس ــى تاري ــي إل ــفي العرب ــر الفلس ــزه الفك ــذي أنج ــرف ال كان التع
ــخصاني  ــي والش ــه الوضع ــر التوج ــم يثم ــية. ول ــورة مدرس ــفية بص ــارات الفلس ــض التي ــف ببع ــي التعري ف
ــر  ــفي المؤشِّ ــكار الفلس ــر الابت ــي مظاه ــر ف ــا يؤث ــا، م ــي ثقافتن ــا ف ــور به ــي تبل ــورة الت ــي الص ــودي، ف والوج
علــى وعــي بالــذات، ووعــي بالحاضــر الكونــي، علــى الرغــم مــن أهميــة منجــزات هــذه المــدارس، فــي بــاب 

ــي)5(. ــر العرب ــي الفك ــفي ف ــدرس الفلس ــرس بال التم
تنــدرج آثــار إليــاس مرقــص، ســواء منهــا التــي اتجهــت صــوب الفكــر القومــي، وحاولــت إعــادة النظــر 
فــي مكوناتــه وأصولــه، أم المؤلفــات التــي اعتنــت بالفلســفة الماركســية، ســاعية لبنــاء محــاولات نقديــة فــي 
ــة مفاهيمهــا فــي الواقــع العربــي، فكــرًا وعمــلًا، مُسْــتَهْدِفَةً فــي الآن نفســه، الحــرص علــى إبعــاد  ســبيل تَبْيِئَ
ــى  ــاح عل ــاب الانفت ــي ب ــا، ف ــرنا إليه ــي أش ــار الت ــف الآث ــدرج مختل ــة.  تن ــا الرئيس ــن أطروحاته ــة ع نمَِيَّ الصَّ
النظــر الفلســفي فــي الفكــر العربــي المعاصــر، ومحاولــة الاســتعانة بآلياتــه فــي النظــر إلــى مواجهــة أنمــاط 

الفكــر الباليــة فــي ثقافتنــا ومجتمعنــا.
ــاطع  ــي: س ــر القوم ــد الفك ــل نق ــة، مث ــه النظري ــي مؤلفات ــور ف ــذي تبل ــري ال ــد الفك ل الجه ــكَّ ــد ش وق
الحصــري، ثــم الماركســية فــي عصرنــا، والماركســية والشــرق، إســهامات نظريــة تجــاوزت الإرث الفلســفي 

2 – »إلياس مرقص: وداعًا«، مجلة لوتس، عدد 75، سنة 1991.

)3( نذكــر مــن بيــن أهــم أعمــال مرقــص الآتــي: الماركســية فــي عصرنــا، 1964؛ نقــد الفكــر القومــي عنــد ســاطع الحصــري، 

1966؛ الماركســية والشــرق، 1966؛ عفويــة النظريــة فــي العمــل الفدائــي، 1970. وللاطــلاع علــى ببليوغرافيــا بأغلــب 

أعمالــه، يُراجــع كتابــه المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي، ط 1، 1991، ص 111-106.
)4( عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي، )بيروت: دار الحقيقة، 1974(.

)5( راجع كتابنا: أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، المركز الثقافي العربي، )بيروت، 2003(، صفحات 71-40. 
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ــة، أو إعــادة قــراءة المنتــوج الفلســفي  ــارات الفلســفة الغربي العربــي، فلــم تكتــفِ بعــرض وتقديــم بعــض تي
التراثــي، وهمــا التقليــدان الســائدان فــي الكتابــة الفلســفية العربيــة المعاصــرة، قــدر مــا ســعت إلــى التفكيــر 

ــي. ــاء علــى أســئلة الحاضــر العرب ــا الفلســفية بن ــي القضاي ف
ــه همــوم إليــاس مرقــص النظريــة، دفعــه إلــى مباشــرة  ولا شــك فــي أن الحــس التاريخــي الــذي كان يوجِّ
ــع  ــكالات الوض ــة بإش ــا المرتبط ــات والقضاي ــي الموضوع ــة ف ــفة، وخاص ــخ الفلس ــع تاري ــد م ــوار مجته ح
العربــي، نقصــد بذلــك مشــروع النهضــة والتقــدم العربييــن. إنــه لا يســتعيد الأفــكار الفلســفية بصــورة تبســيطية 
ومبســطة، بــل إنــه يحــرص علــى اســتعادتها فــي إطــار جــدل يتوخــى إعــادة النظــر فيهــا، وتوظيفهــا فــي ضــوء 
ــي  ــفة ف ــخ الفلس ــة. فتاري ــاس بالدوني ــن دون إحس ــي، وم ــالٍ ذات ــن دون تع ــة م ــة العربي ــة التاريخي الخصوصي
نظــره كان وســيظل تاريخًــا كونيًــا، وفــي شــواهد التــراث الفلســفي العربــي فــي الماضــي والحاضــر، مــا يؤكــد 

هــذه المســألة. 
ســاهمت نصــوص إليــاس مرقــص، كمــا ســاهمت نصــوص العــروي، ثــم نصــوص هشــام جعيــط ومحمــد 
عابــد الجابــري ومحمــد أركــون علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــي تعميــم المعرفــة الفلســفية، وقــد أجمــع 
ــر  ــور الفك ــات تط ــم لمقتضي ــفي ملائ ــار فلس ــة، كاختي ــة النقدي ــة للعقلاني ــاء الأولوي ــى إعط ــا عل أصحابه

والمجتمــع العربييــن.
ــي  ــة ف ــة التقليدي ــا الميتافيزيقي ــة بالقضاي ــم، للعناي ــرنا إليه ــن أش ــال م ــي أعم ــفي ف ــر الفلس ــه الفك ــم يتج ل
تاريــخ الفلســفة. لقــد كان محــوره الأســاس هــو التاريــخ. وداخــل دائــرة التاريــخ، والنزعــة التاريخيــة، اهتــم 
ــادئ الفكــر  ــى بمراجعــة بعــض مب ــة والجــدل والنســبية، كمــا اعتن ــا العقــل والعقلاني ــاس مرقــص بقضاي إلي
ــا  ــتعيناً بروحه ــية، مُس ــفة الماركس ــات الفلس ــلمات وفرضي ــض مس ــى بع ــادًا عل ــي، اعتم ــي القوم السياس
ومنهجيتهــا، ومتجــاوزًا كثيــرًا مــن شــواهدها النصيــة ذات الطابــع المرحلــي، أو الطابــع الأوروبــي. فقــد ظــن 
يــة العقيــدة، ونقديــة  ــة الفلســفة، نَصِّ منــذ بدايــة تعاملــه مــع الفلســفة الماركســية بمحدوديــة المُعتقــد ورَحَاب

ــة)6(. ــفات المفتوح الفلس
تثبــت مراجعــة ســريعة لمجمــل الآثــار الفكريــة التــي تركهــا إليــاس مرقــص، انخراطــه النقــدي فــي مواجهة 
معضــلات الفكــر والواقــع العربييــن. وقــد ســاهمت هــذه الآثــار فــي تدعيــم جبهــة الفكــر النقــدي فــي دائــرة 
ــن  ــر ع ــي المعبِّ ــر العرب ــل الفك ــة لعم بَ ــورة الْمُرَكَّ ــم الص ــي رس ــاهمت ف ــا س ــر، كم ــي المعاص ــر العرب الفك

شــؤون الفلســفة والسياســة والتاريــخ)7(.
ــاء الأنســاق الفلســفية  ــة والمفهــوم، صــوب بن ــاس مرقــص بالنظري ــارز فــي أعمــال إلي ــع الب لا يتجــه الول
ــذا  ــدي. وله ــي النق ــأدوات الوع ــخ ب ــلات التاري ــاك بمعض ــى الإمس ــا يتوخ ــدر م ــة، ق ــردة والمتعالي المج
الغــرض، وظــف تكوينــه الفلســفي لتعميــق الوعــي السياســي العربــي، محــاولًا تأسيســه علــى أرضيــة نظريــة 
ــة  ــا لــلإرادة البشــرية الواعي ــه مــن فهــم مجــرى التاريــخ والإســهام فــي توجيــه صيرورتــه، وفقً نُ صلبــة، تُمَكِّ

ــان. ــدم وبالإنس ــة بالتق والمؤمن
)6( راجــع مخطوطــة إليــاس مرقــص، )نقــد الماديــة الجدليــة والماديــة التاريخيــة( )نحــو 1500 صفحــة(، وهــو كتــاب جاهــز 

للطبــع منــذ نحــو 1986-1985.
)7( راجــع كتابنــا: الثــورات العربيــة، تحديــات جديــدة ومعــارك مرتقبــة، )الربــاط: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 

2013(، صفحــات 80-61
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: التأخر التاريخي والتقدم
ً

أولا
ــات  ــم متطلب ــت فه ــص، حاول ــاس مرق ــة إلي ــا كتاب ــي بلورته ــفية الت ــارات الفلس ــد أن الخي ــد أن نؤك نري
ــه عــن ســبل تجــاوز التأخــر  ــل ببحث ــر، يتمث ــي عاصــر. فقــد كان همــه النظــري السياســي الأكب ــة الت المرحل
التاريخــي العربــي. وضمــن هــذا الإطــار، حــدّد أُفُــقُ التقــدم جــزءًا مــن مشــروعه الفلســفي، وبــرز ذلــك فــي 
أبحاثــه المتعلقــة بنقــد الفكــر القومــي التقليــدي، وبــرز فــي نقــده الخيــارات السياســية الســتالينية التــي كانــت 

ــة فــي الخمســينيات والســتينيات. توجّــه أغلــب الأحــزاب الشــيوعية العربي
ــي  ــذا الوع ــخير ه ــاول تس ــص، ويح ــاس مرق ــي إلي ــه وع ــف تناقضات ــي بمختل ــر العرب ــتقطب الحاض يس
للإمســاك بأهــم القضايــا التــي تَحُــول بيــن العــرب وامتــلاك مــا يحقــق تقدمهــم، ويجعلهــم يتجــاوزون مظاهر 
ــب جهــدًا نظريًــا حــاول فيــه بنــاء أطروحــات  التأخــر التاريخــي فــي مجتمعاتهــم. وفــي ضــوء مــا ســبق، ركَّ
مهمــة، فــي موضــوع القوميــة العربيــة والوحــدة العربيــة. كمــا حــاول بنــاء أطروحــات فلســفية فــي بــاب إعــادة 
صــوغ المســألة الاجتماعيــة، ومســألة الثــورة وصــراع الطبقــات، والعدالــة الاجتماعيــة، فــي الوطــن العربــي. 
ــة،  ــا الفكري ــخيص القضاي ــل لتش ــعيه المتواص ــك بس ــذات، وذل ــال بال ــذا المج ــي ه ــدًا ف ــب بعي ــه ذه ــل إن ب
ــة،  ــة الثوري ــة العربي ــة الحرك ــي معضل ــلًا ف ــر مث ــا يفك ــو عندم ــة، فه ــية العيني ــا السياس ــال أبعاده ــدم إغف وع
ــر،  ــة. وكانــت هــذه الطريقــة فــي التفكي ــة الاشــتراكية الوحدوي ــوري والحركــة الثوري يفكــر فــي الحــزب الث
تمنــح فكــره فــي بعــض الأحيــان، طابعًــا برنامجيًــا– إذا صَــحَّ هــذا التعبيــر -، حيــث يتأســس علــى مطالــب 

ــه)8(.  ــة المؤطــرة لحيات وحاجــات اللحظــة التاريخي
ر، تثمينــه للناصريــة، ودفاعــه عنهــا بوصفهــا ممارســة واعيــة بالطمــوح العربــي،  نفهــم ضمــن هــذا التصــوُّ
المتمثــل فــي الوحــدة والاســتقلال والتقــدم، هــذا علــى الرغــم مــن أن بعــض شــطحاته الفكريــة فــي مجــال 
ــره،  ــي فك ــة ف ــب طوباوي ــس جوان ــتراكية، تعك ــة الاش ــة الوحدوي ــة الثوري ــة، والحرك ــة الثوري ــة العربي النظري

وذلــك بحكــم العنــاد الشــديد الــذي يبديــه الواقــع أمــام الفكــر فــي بعــض مراحــل التاريــخ.

1. في نقد المشروع القومي التقليدي

اقتنــع إليــاس بجــدوى العمــل الفكــري والسياســي، وأنتــج جملــة مــن النصــوص النظريــة، في مســائل ذات 
ــهلة،  ــت س ــألة ليس ــذه المس ــخ، وه ــه للتاري ــد موجِّ ــة مرش ــأن النظري ــن ب ــة. وكان يؤم ــية خالص ــة سياس طبيع
وليــس بمســتطاع أي كان أن يجــد لهــا الصيغــة الملائمــة، التــي لا تفقــر الفكــر ولا تُسَــيِّبُ الممارســة. وقــد 
ــل  ــة، تتمث ــة والممارس ــن النظري ــع بي ــغ الجم ــن صي ــة م ــكار صيغ ــي ابت ــا، ف ــي نظرن ــص ف ــاس مرق ــق إلي وُف
ملامحهــا بالآثــار والأفعــال التــي تــرك، فــي النصــوص والحــركات السياســية، التــي تَدِيــنُ لــه بوضــوح الرؤيــة 

ونجاعــة الســبل، التــي اختــارت فــي كفاحهــا السياســي)9(.

)8( يــراوح إليــاس مرقــص فــي كتاباتــه وحواراتــه بيــن نزعــة فــي التأصيــل النظــري، يحــرص فيهــا علــى الاحتــراز والتنســيب 

ــا تعليــق الأحــكام. إلا أنــه فــي نصــوص ومواقــف أخــرى لــه، يكتــب بكثيــر مــن التكــرار والتبســيط  والمراجعــة، وأحيانً
والتســاهل. وســنحاول تفســير هــذا الأمــر فــي ســياق آخــر مــن هــذا العمــل، وذلــك بربطــه بالأفــق الموســوعي لمشــروعه، 

وبربطــه أيضًــا بالطابــع العملــي والنضالــي، الــذي ظــل ملتزمًــا بــه طــوال حياتــه.
)9( نحــن نشــير هنــا إلــى العلاقــات الكثيــرة التــي كانــت تربــط إليــاس مرقــص بحــركات اليســار العربــي، ونشــير بالــذات إلــى 
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لقــد أدرك إليــاس مرقــص أن المطلــب القومــي المصحــوب بوعــي اجتماعــي تاريخــي، والمُسْــتَوْعِب فــي 
الآن نفســه، لأهــم منجــزات درس تاريــخ الفلســفة، يُعَــدُّ مطلبًــا مركزيًــا فــي الحاضــر العربــي. وأدرك أن واقــع 
التأخــر والتجزئــة فــي الوطــن العربــي، يدخــل ضمــن محصــلات الزمــن الإمبريالــي فــي حاضرنــا. وفــي هــذا 
ــح أن  الإطــار، دافــع بقــوة عــن ضــرورة الوحــدة القوميــة لتحريــر كل الأجــزاء التــي مــا تــزال مســتعمَرة. ووضَّ
الصــراع بيــن حركــة التحــرر العربيــة وبيــن الصهيونيــة الإمبرياليــة، الصــراع بيــن الأمتيــن أو الشــعبين العربــي 
ــا  واليهــودي علــى فلســطين، وطــن العــرب القومــي، لــه مــن العمــر مــا يفــوق المئــة ســنة، وقــد يســتمر قرنً
ــن أن  ــرب يمك ــة.. الع ــرب القومي ــى أرض الع ــيادتين عل ــن، لس ــره لأمتي ــي نظ ــكان ف ــه لا م ــك أن ــر. ذل آخ
يتنازلــوا عــن مئــة حــق، ومائــة ســخافة، مــا دام هــذا الحــق غيــر ســخيف، ســيادة الأمــة العربيــة علــى أرضهــا 

القوميــة )10(.
يعبــر المنحــى النقــدي الــذي اتخــذه الأثــر النظــري المُرقصــي عــن لحظــة نفــي إيجابيــة فــي ســياق تطــور 
ــاول  ــث ح ــة، حي ــة التقليدي ــا القومي ــده الأيديولوجي ــال نق ــي مج ــك ف ــن ذل ــر. نتبي ــي المعاص ــر العرب الفك
الوقــوف ضــد ميتافيزيقــا الهويــة الثابتــة والجواهــر الأصليــة، مبينًــا أن مســألة تشــكل الأمــة مســألة تاريخيــة، 
فــلا يمكــن مقاربــة الوجــود التاريخــي القومــي للأمــة بآليــات فكريــة ســكونية لا تاريخيــة، بــل يجب أن يشــكل 
المبضــع التاريخــي السياســي والجدلــي، الأداة الملائمــة لمراجعــة المنظومــة القوميــة، وإعــادة تأسيســها فــي 
ســبيل بلــورة وعــي وحــدوي ديمقراطــي. وفــي هــذا الســياق، ســاهم إليــاس مرقــص فــي تأســيس )مجلــة 
الواقــع(، ثــم مجلــة )الوحــدة( لســان حــال المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة، مــن أجــل إيجــاد الأداة الفكرية 
ــا  ــخة كم ــه الراس ــن قناعت ــا م ــه، انطلاقً ــي وتنويع ــر القوم ــل الفك ــي تأصي ــهام ف ــيع الإس ــاعدة فــي توس المس
وضحنــا، بــدور الفكــر فــي توجيــه العمــل، إلــى جانــب إســهامه كمــا أشــرنا ونؤكــد، فــي تأســيس عــدد مــن 

المنابــر الفكريــة والمؤسســات السياســية والثقافيــة.

2.  في نقد الماركسية الستالينية

ــن  ــة م ــدم جمل ــة، يق ــا العربي ــي ثقافتن ــدي ف ــي التقلي ــر القوم ــاس للفك ــادات إلي ــن انتق ــرًا م ــح أن كثي نرج
د، والمتصالحــة مــع  ــة بالتعــدُّ ــة المؤمن ــة ومســتقبلها، العروب ــر مجــددًا فــي العروب ــادئ الصالحــة للتفكي المب
ــة،  ــح التاريخي ــى المصال ــة عل ــةٍ مؤسس ــة، عروب ــب الوهمي ــجار النس ــراق وأش ــاوز الأع ــة تتج ــخ وثقاف تاري
ومنفتحــة علــى عالــم لا يرفــض التنــوع، وقــد جــاءت ملاحظاتــه النقديــة فــي صــورة تؤســس فعــلًا لعروبــة 

ــة)11(. مقبل
أمــا إســهاماته فــي مجــال نقــد الفلســفة الماركســية، فقــد تمثلــت فــي قراءتــه الماركســية فــي ضــوء أســئلة 
الحاضــر العربــي. وكان مــن نتائــج هــذه القــراءة رفضــه مبــدأ نســخ النمــاذج وتقليدهــا فــي مجالــي السياســة 
والتاريــخ، وكذلــك نقــده الشــديد للتأويــل الاقتصــادي للماركســية. إضافــة إلــى إلحاحــه علــى ضــرورة التمييز 
علاقتــه بشــباب منظمــة العمــل الديمقراطــي الشــعبي المغربيــة، مــدة إقامتهــم فــي باريــز فــي نهايــة الســبعينيات وخــلال 

عقــد الثمانينيــات.
)10( ماكســيم رودنســون وإميــل تومــا وإليــاس مرقــص، الأمــة، المســألة القوميــة، الوحــدة العربيــة والماركســية، )بيــروت: دار 

الحقيقــة، 1971(، ص 91.
ــة والمســتقبل، )دمشــق،  ــة والحداثــة، ضمــن النــدوة الصــادرة فــي كتــاب جماعــي بعنــوان: العروب ــا العروب )11( راجــع بحثن

ص429-405.  ،)2010
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ــز بســيادة  ــة، وماركســية الزمــن الإمبريالــي التــي تتمي ــن مــا كان يســميه ماركســية عصــر صعــود البرجوازي بي
الاســتغلال علــى الصعيــد العالمــي.

اتســمت قراءتــه الجديــدة للماركســية بجهــد كبيــر فــي ترجمة بعــض نصوص مؤسســي الفلســفة الماركســية، 
ماركــس، لينيــن، لــوكاش وألتوســير وغيرهــم. وفــي هــذه الترجمــات لــم يكــن إليــاس مرقــص يكتفــي بالنقــل 
ــم مترجماتــه بكتابــة حــواشٍ وتعليقــات، تــدل علــى درجــة تعلُّقــه بالنــص المترجــم،  الدقيــق، بــل إنــه كان يُطَعِّ
وتــدل علــى رغبتــه فــي تحســين محتــواه، وذلــك عــن طريــق ربطــه بأســئلة الحاضــر العربــي، وهــو أمــر كان 

يســاهم فــي تحويــل النــص المترجــم إلــى نــص جديــد.
كُتبــت أعمــال إليــاس مرقــص فــي نقــد الماركســية والمشــروع القومــي تحــت ضغــط هاجســين أساســيين، 
هاجــس التأســيس النظــري بتعبيراتــه، وهاجــس تجــاوز التأخــر التاريخــي العربــي. تحــت إلحــاح الهاجــس 
الأول، تدخــل أعمالــه المتعلقــة بنقــد الأيديولوجيــا القوميــة التقليديــة، ونقــد الماركســية الســتالينية، وتحــت 

ضغــط الهاجــس الثانــي، تبــرز مواقفــه النضاليــة مــن أجــل الوحــدة والتقــدم.
لــم يكــن تعامــل إليــاس مرقــص مــع الماركســية مماثــلًا للتعامــل التقليــدي الــذي بلورتــه أغلــب التيــارات 
ــي  ــع القطع ــاوز الطاب ــتمرار تج ــاول باس ــه ح ــل إن ــوفياتي، ب ــاد الس ــة للاتح ــت موالي ــي كان ــية الت الماركس
والنصــي، فــي تعاملــه مــع النصــوص الماركســية وفــي مقاربتــه للتجربــة الاشــتراكية الســوفياتية. وقــد حــاول 
أن يوضــح أن قوانيــن التاريــخ الماركســية ليســت معــادلات جبريــة، فجــاءت كتابتــه مليئــة بصيــغ مــن قبيــل 
»لا يكفــي أن نقــول كمــا قــال ســتالين فــي ســنة 1925: المســألة القوميــة صــارت مســألة الجماهيــر الشــعبية، 
ــة،  ــى إمبريالي ــت إل ــمالية تحول ــي 1916 و1921: الرأس ــن ف ــال ليني ــا ق ــول كم ــن، وأن نق ــألة الفلاحي ومس
والحركــة القوميــة ســتتحول ضــد الإمبرياليــة والرأســمالية )...( بــل يجــب أن نســتنتج مــن ذلــك مــا يجــب 

ــة«)12(. ــة فــي مركــز النضــال ضــد الاســتعمار والإمبريالي ــة العربي اســتنتاجه، وأن نضــع الوحــدة القومي
تُبْــرز هــذه الصيــغ أمريــن اثنيــن، يتمثَّــل الأول بتجنــب إليــاس مرقــص النصيــة فــي التعامــل مــع الماركســية 
علــى الرغــم مــن أهميــة الشــواهد، وتعبيرهــا المرحلــي عــن تشــكل النظريــة وتطورهــا. والأمــر الثانــي، وعيــه 
بالحــدود المعرفيــة النســبية، المؤطــرة لماركســية القــرن التاســع عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين. 
وفــي هــذا الإطــار، تنــدرج متابعتــه للقــراءات الجديــدة لأعمــال ماركــس، ومــن بينهــا مــا كتبــه عــن ماركســية 

ألتوســير علــى الرغــم مــن مآخــذه الكثيــرة عليهــا)13(.
ــة وهمــوم  ــة القومي ل الماركســية فــي نصوصــه بوصفهــا معتقــدًا، فقــد كانــت الهمــوم الوحدوي ــم تتشــكَّ ل
ــات  ــة مقتضي ــى معرف ــادرة عل ــا ق ــفية وجعله ــه الفلس تِ ــف عُدَّ ــه لتكيي ــي، تدفعان ــي المحل ــراع الاجتماع الص
ر تعاملــه  اللحظــة العربيــة التــي عاصــر، وقــد ســاهمت هــذه المســألة فــي إضفــاء كثيــر مــن القــوة علــى صُــوَّ

ــية. ــفية الماركس ــات الفلس ــع المفهوم م

)12( نقد الفكر القومي: ساطع الحصري، )بيروت: دار الطليعة، 1966(، ص 296.

ــا حــول فكــر ألتوســير، وهــو عبــارة عــن نــص مــا زال مخطوطًــا بعنــوان: الممارســة ونظريــة  )13( أنجــز إليــاس مرقــص كتابً

المعرفــة. يتمتــع هــذا المخطــوط بجهــد مهــم فــي تقريــب بعــض مواقــف وتأويــلات ألتوســير للماركســية وتوضيحهــا.
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3.  في التنوير والعلمانية

كثفنــا جهــد إليــاس النظــري فــي مســعاه الهــادف إلــى إعــادة بنــاء المشــروع القومــي العربــي، فــي علاقــة 
لا يمكــن فصلهــا عــن المنجــز النظــري والماركســي، وذلــك مــن زاويــة حرصــه الدائــم علــى خيــار العدالــة 
فــي التاريــخ وفــي المجتمــع. وقــد احتــاز هــذا الجهــد بنوعيــة الالتزامــات والخيــارات السياســية التــي ظــل 
ر ونريــد، فإنــه لــم يتــردد  وفيًــا لمبادئهــا طــوال حياتــه. ولأنــه كان يــدرك جيــدًا أن التاريــخ أوســع ممــا نتصــوَّ
فــي تعزيــز مســاره النضالــي فــي جبهــة الفكــر والعمــل الثقافييــن، حيــث فتــح فــي قلــب ســجالاته الفكريــة 
موضــوع التنويــر ودوره فــي تعزيــز المســارات والــدروب الفكريــة التــي انخــرط طــوال عمــره فــي العمــل مــن 

أجلهــا.
وقــد لا نتــردد فــي القــول إن كثيــرًا مــن نصوصــه، يمكــن أن تقــرأ بوصفهــا إســهامًا فــي التنويــر، ونقــد كثيــر 
مــن أوجــه وبنيــات التقليــد المهيمنــة علــى الثقافــة العربيــة. صحيــح أن جهــده الســجالي، كان يباشــر التفكيــر 
ــه  ــن خلاصات ــرًا م ــدة، إلا أن كثي ــية معقَّ ــة وسياس ــكلات تاريخي ــه مش ــرى، ويواج ــة كب ــكلات نظري ــي مش ف
ونتائــج أعمالــه تلتقــي فــي نهايــة التحليــل بأفــق التنويــر، أفــق تعزيــز الخيــارات العقلانيــة فــي دوائــر الفكــر 

العربــي.
ــف  ــي منتص ــدة ف ــة الوح ــن مجل ــى م ــداد الأول ــي الأع ــرها ف ــى نش ــب عل ــي كان يواظ ــالات الت إن المق
ــة  ــة النصي ــوار فــي تقليــص هيمن ــه مكتســبات فلســفة الأن ــذي يمكــن أن تلعب ــدور ال ــرزت ال ــات، أب الثمانيني
الدينيــة علــى العقــل العربــي. ومــن خــلال هــذه المقــالات، دافــع إليــاس مرقــص عــن أهميــة الوعــي بنســبية 
ــته  ــا حماس ــظ أيضً ــه، نلاح ــن مترجمات ــر م ــات كثي ــي مقدم ــي. وف ــر العرب ــي الحاض ــخ ف ــة والتاري المعرف
الشــديدة لــدرس الأنــوار فــي العقــل وفــي الضميــر الإنســاني. كمــا أن دفاعــه عــن العلمانيــة، وحــواره المهــم 
ــى  ــة المنح ــورة جلي ــرزان بص ــلام()14(، يُب ــة والإس ــة العربي ــدوة )القومي ــي ن ــري ف ــارق البش ــتاذ ط ــع الأس م
التنويــري الــذي التزمــه، ودافــع عنــه بوصفهــا جــزءًا مــن دفاعــه عــن درس الماركســية فــي تاريــخ الفلســفة 

ــرة. المعاص
أتاحــت النــدوة المذكــورة لإليــاس مرقــص، فرصــة ملائمــة لبلــورة جملــة مــن المعطيــات النظريــة المهمة، 
فــي مجــال التدقيــق فــي كثيــر مــن أبعــاد مفهــوم العلمانيــة. ونظــرًا إلــى أن الطــرف الــذي كان يحــاوره، وضــع 
يــده علــى إشــكالات فكريــة مهمــة، فــي بــاب التفكيــر فــي العلمانيــة وحدودهــا فــي مجــال الفكــر السياســي 
العربــي، فقــد أثمــر حوارهمــا الإيجابــي، كثيــرًا مــن الخلاصــات التــي لــم يتــمّ تجاوزهــا فــي مشــاريع الحــوار 
القومــي الدينــي، التــي تتابعــت الدعــوة إليهــا بعــد ذلــك، بحكــم تصاعــد مَــدِّ الإســلام السياســي فــي كثيــر 

مــن الأقطــار العربيــة )15(.

)14( القوميــة العربيــة والإســلام )نــدوة(، محمــد أحمــد خلــف اللــه )وآخــرون(، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

1981(، ص 319، 343.

ــرق،  ــا الش ــروت: أفريقي ــخ، )بي ــة والتاري ــا: الحداث ــن كتابن ــلامي، ضم ــي الإس ــوار القوم ــة الح ــا محدودي ــع بحثن )15( راج

.125-113 ص   ،)1999

ويمكــن أيضًــا مراجعــة كتابنــا: التفكيــر فــي العلمانيــة، نحــو إعــادة بنــاء المجــال السياســي فــي الفكــر العربــي، )بيــروت: 
منشــورات أفريقيــا الشــرق، 2002(.
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ــا  ــو م ــانية - وه ــة الإنس ــر الفاعلي ــال تمظه ــي - مج ــص بالعيان ــاس مرق ــام إلي ــون اهتم ــي ك ــدال ف ولا ج
ل فــي نظــره روح الماركســية )16(، مــا يبــرز عمــق إدراكــه لمــا لا يمكــن تجــاوزه فــي الفلســفة الماركســية،  يشــكِّ
ــا، وتنحــل تجربتهــا فــي ســياق الصــراع السياســي العالمــي.  حتــى عندمــا ينهــار نموذجهــا السياســي تاريخيً
وقــد منحــه حرصــه علــى العيانــي بوصفــه أهــم نقــط الارتــكاز التــي تعتمدهــا الفلســفة الماركســية فــي مجــال 
التحليــل التاريخــي، القــدرة علــى إبــراز دور الإمبرياليــة فــي تمزيــق الواقــع العربــي، وفــي مزيــد مــن تجزئتــه 
ــة،  ــادرات التاريخي ــاط كل المب ــى إحب ــادرًا عل ــا ق ــتمرارها أخطبوطً ــة اس ــه، لمصلح ــه وقدرات ــلِّ طاقات وَشَ
الراميــة إلــى تجــاوز التأخــر العربــي، إنجــاز الوحــدة القوميــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، طريــق التحريــر 

والتقــدم )17(.
 كان إليــاس مرقــص ينفــر مــن العمــل السياســي الأعمــى، ولــم يكتــف طــوال حياتــه باحتــلال مقعــد المْنظَِّر 
القابــع فــي برجــه العاجــي، بــل دافــع علــى ضــرورة الجمــع بيــن وجهــي العملــة، ضــرورة النظــر إلــى العمــل 
ــق التقــدم فــي الواقــع  ــم، لتجــاوز عوائ ــزم، ولــزوم الفعــل السياســي القومــي المنظَّ السياســي القومــي الملت
ــن تقديــم صيغــة مــن صيــغ  العربــي. وعلــى الرغــم مــن صعوبــات لَــمِّ طرفــي المعادلــة المذكــورة، فقــد تمكَّ
ــت(،  ــوار )والتناص ــرورة الح ــن ض ــل ع ــا المتواص ــمت بدفاعه ــة اتس ــي صيغ ــا، وه ــة بينهم ــع الممكن الجم
لتعميــق النظــر وتيســير سُــبل العمــل، وقــد حققــت هــذه الصيغــة فــي نظرنــا، جهــدًا مهمًــا فــي بــاب تطويــر 

النظريــة والممارســة، فــي فكرنــا المعاصــر.

ثانيًا: العقلانية والتقدم

1. في سمات الكتابة المرقصية 

ــة التــي  ــا وبصــورة مختزلــة، مجمــلًا يُوجِــز أهــم التوجهــات الفكري ــا فــي المحــور الأول مــن ورقتن قدمن
ــى  ــي إل ــور الثان ــي المح ــنتجه ف ــية. وس ــة والسياس ــص النظري ــاس مرق ــات إلي ــن اهتمام ــب م ــس جوان تعك
مقاربــة أمريــن، يتعلــق أولهمــا بســمات الكتابــة المرقصيــة، لنبــرز نقــده دوغمائيــات الفكــر القومــي والفكــر 
ــر  ــم الورقــة بمســاءلة الأث ــة. ونخت ــة النمــاذج المعرفي ــة نقــده صنمي الماركســي، ثــم نوضــح فــي لحظــة ثاني
ــة،  ــا العربي ــي ثقافتن ــه ف ــه ومواقف ــول خطاب ــرض أن مفع ــث نفت ــي، حي ــن العرب ــوء الراه ــي ض ــي ف المرقص
ر والتنويــر والعدالــة،  ــل بأســلوبه الخــاص اســتمرار وفــاء طلائعنــا الحيــة اليــوم، لقيــم التحــرُّ يواكــب ويكمِّ

ــاة. ــه فــي الفلســفة وفــي التاريــخ والحي ــاس روح خيارات ــع منهــا إلي ــم التــي صن وهــي القي

ــي،  ــا العرب ــة لنشــوء حــزب البروليتاري ــة هــي روح الماركســية«، حــول الضــرورة التاريخي )16( يقــول إليــاس مرقــص »العياني

ــروت: دار الحقيقــة، 1970(، ص 200. وفــي مناســبة أخــرى يوضــح هــذه المســألة فيقــول »ليــس الواقــع مســتنفدًا  )بي
ــلاق،  ــى الإط ــا عل ــر له ــع لا حص ــكال الواق ــا، إن أش ــكال. مبدئيً ــات، وأش ــدود، تعيين ــرورة ح ــا وبالض ــو دائمً ــا ه ــي م ف
والعيانــي، أو العينــي، المشــخص، هــو المعيــن إلــى النهايــة، أي إلــى مــا لا نهايــة« نقــلًا عــن افتتاحيــة مجلــة الواقــع، عــدد 

2، 1981، ص 5.

ــة،  ــألة القومي ــة، المس ــن: الأم ــتراكية« ضم ــورة الاش ــة، الث ــة، الإمبريالي ــدة العربي ــص »الوح ــاس مرق ــث إلي ــع بح )17( راج

الوحــدة العربيــة والماركســية، ص 106-79.
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

2. في نقد الوثوقية 

ــر التاريخــي العربــي، واختــار  واجــه إليــاس مرقــص فــي مجمــل كتاباتــه ومواقفــه السياســية ســؤال التأخُّ
مطرقــة النقــد لمواجهتــه، مســتلهمًا بعــض دروس تاريــخ الفلســفة والفلســفة الماركســية. وقبــل توضيــح حدود 
النقــد وأبعــاده، نتجــه لتقديــم بعــض ســمات كتابتــه الفلســفية، حيــث نســجل حضــور خاصيّــة التوتــر بشــكل 
ــاب الواحــد،  ــات داخــل الكت ــا، ظاهــرة تداخــل الكتاب ــر هن ــر مــن نصوصــه. ونقصــد بالتوت ــر فــي كثي متوات
ــر فيهــا، ونحــت المفــردات  حيــث يشــكل الاســتطراد، وضبــط المفاهيــم، والإمســاك بجــذور القضايــا المفكَّ
ــاره)18( لكــن  ــي آث ــاء النــص الفلســفي ف ــة بن ــا والأحــكام، وســائل ملازمــة لعملي الملائمــة للصــور والقضاي
الدلالــة البعيــدة لتوتــر النــص المرقصــي تكمــن فــي حــرارة معاناتــه، فهــو لا يقــارب الإشــكالات الفكريــة، 
ــي  ــس ف ــة تنعك ــا بحميمي ــعى لبنائه ــه يس ــل إن ــارج، ب ــن الخ ــث م ــه بالبح ــرة اهتمام ــي دائ ــل ف ــي تدخ الت
تعابيــره ومفرداتــه، وتبــرز فــي بنائــه الجمــل والفقــرات، ثــم تركيبــه فــي مســتوى آخــر مــن البنــاء المفهومــات 
ــى،  ــة الأول ــه التنظيري ــن مؤلفات ــو م ــري وه ــاطع الحص ــي: س ــر القوم ــد الفك ــه نق ــي كتاب ــات. فف والأطروح
يمكــن ملاحظــة الطابــع الصوفــي فــي التنــاول والمقاربــة. يتجلــى ذلــك، فــي انشــداد الكاتــب إلــى نصــوص 
الحصــري، وســعيه لإعــادة بنائهــا، والتفكيــر فــي مــا لــم تفكــر فيــه، ثــم نقدهــا، ومحاولــة تجاوزهــا، وذلــك 
ببنــاء بديــل يعمــل علــى مــلء بعــض ثغراتهــا، مــع هاجــس تاريخــي بــارز وموجــه لمختلــف المواقــف التــي 
يفكــر فيهــا. فقــد كان التاريــخ فــي نظــره، كمــا كان فــي نظــر كل مــن اســتوعب درس الفلســفة الماركســية، هــو 

مركــز الفاعليــة البشــرية، موطنهــا ومَلاذُهــا.
ولــن نجــازف إذا مــا قلنــا، إن هــذا الكتــاب يتضمــن أطروحــة إليــاس مرقــص الرئيســة فــي مجــال تجديــد 
ل المنظومــة القوميــة إلــى مشــروع تاريخــي منفتــح وقابــل للتحقيــق.  الفكــر القومــي، هــذا التجديــد الــذي حــوَّ
ــن  ــي تحيي ــر ف ــة، أن التفكي ــات العربي ــب المجتمع ــه أغل ــي تعرف ق الت ــزُّ ــل التم ــي ظ ــوم، ف ــرى الي ــن ن ونح
ــال  ــا أعم ــي بلورته ــار الت ــب الآث ــل مكاس ــن أن يُغْفِ ــا، لا يمك ــي حاضرن ــة ف ــة القومي ــتحضار المنظوم واس

ــد اللــه العــروي وياســين الحافــظ. ــه إغفــال جهــد كل مــن عب إليــاس مرقــص. ولا يمكن
ــا أن  ــة، مبينً ــر الأصلي ــة، والجواه ــة الثابت ــا الهوي ــد ميتافيزيق ــاب ض ــذا الكت ــي ه ــص ف ــاس مرق ــف إلي يق
مســألة تشــكل الأمــة مســألة تاريخيــة، ولا يمكــن مقاربــة الوجــود التاريخــي للأمــة بآليــات فكريــة ســكونية 
لاتاريخيــة، بــل يجــب أن يشــكل المبضــع التاريخــي السياســي والجدلــي، الأداة الملائمــة لمراجعــة المنظومــة 
الفكريــة القوميــة وإعــادة تأسيســها، فــي ســبيل بلــورة وعــي وحــدوي ديمقراطــي. يقول إليــاس مرقــص: »فإما 
أن تكــون أمــة العــرب أمــة مدنيــة ديمقراطيــة حــرة أو لا تكــون، إمــا أن تكــون أمــة مواطنيــن فــي دولــة حــق، أو 

أن تكــون ممالــك مملوكــة فــي عصــر الإمبرياليــة والنفــط«)19(.
ــا أهــم نواقــص الفكــر القومــي التقليــدي فــي نظــره، فتتمثــل بالتراجــع الــذي لحــق هــذا الفكــر، بعــد  أَمَّ
ــة،  ــى القومي ــة لمعط ــرة العقائدي ــر النظ ــاوز أس ــن تج ــزه ع ــي عج ــم ف ــة، ث ــورية المصري ــدة الس ــل الوح فش

ــة:  ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــدره المجل ــذي أص ــاب ال ــة الكت ــن مراجع ــر، يمك ر التوت ــوَّ ــن ص ــة م ــى عين ــلاع عل )18( للاط

العقلانيــة والتقــدم، وهــو يتضمــن مجموعــة مــن الدراســات الفلســفية التــي ســبق لإليــاس مرقــص أن نشــرها فــي مجلــة 
ــة، 1992(. ــدة العربي ــات الوح ــلة دراس ــة، سلس ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــورات المجل ــدة، )منش الوح

ــاس  ــات إلي ــة فــي كتاب ــوان )مفهــوم الوحــدة والديمقراطي ــي أنجزهــا أحمــد قامشــي بعن )19( نقــلًا عــن الدراســة المهمــة الت

ــارس  ــة 22 آذار/ م ــارس والجمع ــاء 19 آذار/ م ــددي الثلاث ــي ع ــة ف ــوال المغربي ــدة أن ــورة بجري ــي منش ــص(، وه مرق
.1991
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وأخيــرًا لاتاريخيــة ولاجدليــة الخطابــات القوميــة. وبديــل هــذه النواقــص، يتمثــل الأثــر المرقصــي الهــادف 
إلــى إعــادة بنــاء المنظومــة القوميــة. ويمكننــا أن نشــير علــى ســبيل التمثيــل المختــزل إلــى بعــض الخلاصــات 

والحــدوس التــي نعثــر عليهــا فــي بعــض أعمالــه، حيــث يكتــب:
مــة( علــى امتــداد جغرافــي  »فالقوميــة العربيــة لا يمكــن أن تكــون )إمبراطوريــة أوراق( أو )قبيلــة عامــة معمَّ

واحــد، بــل لا بــد لهــا أن تكــون شــيئًا معاكسًــا لفكــرة القبيلــة«.

ــة بيــن النــاس،  ــاج حقيقــي، فكــرة عقــل، فكــرة علاقــات مليئ ــاج، إنت »فكــرة الأمــة هــي فكــرة أرض وإنت
ــس  ــر وتون ــعوب مص ــى ش ــلًا عل ــة مث ــة العربي ــوم الأم ــتولي مفه ــن أن يس ــة. ولا يمك ــرية متقدم ــة بش صناع
والجزائــر والمغــرب إلــخ.. مــا لــم يكــف عــن كونــه فكــرة عربيــة شــامية وعراقيــة، صحراويــة )...( ومــا لــم 

ــزات التــي بدونهــا يفقــر مفهــوم الأمــة«)20(. ــزات فــي الحســبان، التماي يأخــذ التماي
وهنــاك خاصيــة ثانيــة تبــرز فــي جهــده الفلســفي، وتتجلــى فــي الطابــع الحــواري الــذي كــون ســمة مــن 
ــه  ــا لا نقصــد بالحــوار الســجال الــذي طغــى علــى كتابت ــه وحضــوره. ونحــن هن ــارزة فــي كتابت الســمات الب
ــي  ــق ف ــتمرار الخل ــة لاس ــاء ملازم ــة بن ــه عملي ــوار بوصف ــد الح ــل نقص ــه، ب ــوال حيات ــية ط ــه السياس ومواقف
ــة الفلســفية، وذلــك بالمعنــى الــذي بلورتــه السوفســطائية وســقراط وأثمــر المحــاورات الأفلاطونيــة،  الكتاب
الحــوار الــذي بلورتــه الديكارتيــة بنقدهــا الأرســطية، وســاهم كانــط فــي بنــاء نصوصــه الفلســفية انطلاقًــا منــه، 
ــاء نقــده  ــة وفــي أثن ــة المعرف ــه فــي نظري ــة، فــي خطاب ــة والتجريبي ــه ونقــده للنزعــات العقلي وذلــك بمحاورت
ــة، نموذجًــا للفكــر المُحَــاوِر، ففــي  العقــل النظــري الخالــص، وقــد قــدم إليــاس مرقــص فــي الثقافــة العربي
أطروحتــه فــي نقــد الفكــر القومــي التــي أشــرنا إليهــا فــي المحــور الأول مــن ورقتنــا، لاحظنــا أنــه يمــارس 
هــة  عمليــة اســتماع طويلــة النفــس، للمشــروع القومــي كمــا بلــوره ســاطع الحصــري، مــع متابعــة نقديــة موجَّ
ــن دروس  ــة م ــتفادة الإيجابي ــى الاس ــي إل ــري، والداع ــخ البش ــة التاري ــن بواحدي ــي المؤم ــس التاريخ بالهاج

ــة، كمــا تبلــورت وتطــورت فــي تاريــخ الفلســفة. ــة النقدي العقلاني

3. رفض صنمية النماذج في المعرفة والسياسة

أمــا فــي مجــال محاورتــه النظريــة الماركســية، فإننــا نلاحــظ أن جهــده فــي هــذا المجــال تميــزت بنفــوره 
مــن النزعــة الوثوقيــة، وكل نزعــة تتجــه إلــى تحويــل الماركســية إلــى عقيــدة جامــدة. الأمــر الــذي يكشــف أن 
ماركســية مرقــص لــم تكتــف بتجنــب نصيــة الشــواهد، بــل اتجهــت أيضًــا إلــى محاولــة بلــورة جهــد فكــري 
يــروم مواجهــة مشــكلات الحاضــر العربــي وأســئلته، جهــد فــي القــراءة، يتوخــى تحييــن بعــض الأطروحــات 
ــع  ــي المجتم ــي ف ــى العيان ــاب عل ــى الانكب ــارز عل ــرص ب ــع ح ــر)21(، م ــا الآخ ــق بعضه ــية، وتعمي الماركس

العربــي)22(.
)20( يمكن الوقوف على ما نحن بصدده بمراجعة كتابه: نقد الفكر القومي عند ساطع الحصري، 1966.

)21( يقــول إليــاس مرقــص: »علــى الماركســيين العــرب بــدلًا مــن أن يســحبوا هــذا الوعــي الروســي ســحبًا علــى وطنهــم، أن 

ــا«، حــول الضــرورة التاريخيــة لنشــوء حــزب البروليتاريــا  ــا وماديً ــا، واقعيً يعــوا هــذا الوعــي الروســي كمــا هــو موضوعيً
ــي، ص 164. العرب

)22( ساهم مفهوم العياني في تخليص إلياس من المقاربة العقائدية للماركسية.
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رفــض إليــاس مرقــص مبــدأ نســخ النمــاذج، مبــدأ وثنيــة النمــاذج سياســية كانــت أم معرفيــة، ففــي الفكــر 
تظــل المعــارك مفتوحــة، والأســئلة مطروحــة باســتمرار، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن التوظيــف السياســي لنظريــة 
ــتدلال  ــل الاس ــات وسلاس ــات والأطروح ــن المفهوم ــق م ــر، نس ــي الفك ــا ف ــا نظامً ــة بوصفه ــا، والنظري م
ــة أن تتحــول إلــى وصفــة ســحرية، نمــوذج جاهــز، صالــح  ــة، فــلا يمكــن لماركســية معين والتمثيــل والبرهن
ــاس مرقــص فــي انفتاحهــا وتاريخيتهــا، أي  ــة الماركســية تكمــن فــي نظــر إلي لــكل زمــان ومــكان. إن فاعلي
ــزءًا  ــا ج ــية بوصفه ــة الماركس ــن النظري ــز بي ــص يمي ــا كان مرق ــز كم ــا نمي ــن هن ــة. ونح ــا النظري ــي مرونته ف
مــن صيــرورة تاريــخ الفلســفة المتواصــل، والصــورة التــي اتخذتهــا فــي تجــارب التاريــخ والسياســة، وهــو 

ــي. ــراع التاريخ ــي الص ــة ف ــف النظري ــق بتوظي ــب المتعل الجان
ومــا يبــرز أيضًــا رفــض إليــاس مرقــص الوثوقيــة فــي مجــال قراءتــه الماركســية، نقــده الشــديد للســتالينية، 
ونقــده للتأويــل الاقتصــادي للماركســية)23(. ومــن المعــروف أن القــراءة الاقتصاديــة للماركســية عملــت علــى 
تشــويه رؤيتهــا للتاريــخ، عــن طريــق بلــورة مبــادئ عامــة أبعــدت التاريــخ عــن جدليــة الصــراع، وحولتــه إلــى 
نــوع مــن الجبريــة الآليــة، حيــث يشــكل الاقتصــاد العامــل الأســاس فــي الحركيــة الاجتماعيــة. وقــد تَــمّ بنــاء 
ل فــي نظــر بعــض  دُهــا معطيــات التاريــخ، فشــكَّ هــذا المبــدأ، مــن دون أي اهتمــام بأبعــاده الســببية كمــا تُحَدِّ
ــرازات  ــات والاحت ــن التحفظ ــم م ــى الرغ ــخ، عل ــي للتاري ــم الماركس ــة للفه ــدة المغلق ــيين، القاع الماركس
ــص أن  ــاس مرق ــاول إلي ــد ح ــاب)24(. وق ــذا الب ــي ه ــس ف ــوص مارك ــي نص ــا ف ــي نجده ــرة الت ــة الكثي النظري
يبــرز فــي ســياق نقــده لهــذا المبــدأ، أن النظريــة الماركســية فــي التاريــخ لا يمكــن أن تصــاغ فــي قالــب نهائــي، 
يحصــر مختلــف أبعادهــا الحاصلــة والممكنــة. فــلا شــك فــي أهميــة العامــل الاقتصــادي، وخاصــة فــي بعض 
لة لبنــاء الصيــرورة المجتمعيــة والتاريخيــة  مراحــل ســير التاريــخ، إلا أن العوامــل التاريخيــة الأخــرى، المُشَــكِّ
تتبــادل الأدوار فــي مــا بينهــا، فــي ســياق آليــات الصــراع اللامتناهيــة، والتــي ما فتئــت تحصل فــي التاريــخ)25(.
ــة، محــاولًا إنجــاز قــراءة ماركســية لهــا،  ــاء علــى مــا ســبق، انصــب اهتمامــه علــى اللحظــة الإمبريالي وبن
وذلــك فــي ضــوء اســتفادته مــن بعــض جهــد لينيــن فــي هــذا المجــال. وضمــن هــذا الســياق، وضّــح مفهــوم 
الاســتغلال علــى الصعيــد العالمــي، مــن خــلال تمييــزه بيــن ماركســية عصــر الرأســمالية، وماركســية الزمــن 

الإمبريالــي)26(.
ــو  ــاه نح ــى الاتج ــية، يتوخ ــه للماركس ــي قراءت ــة ف ــة والقطعي ــص للنصي ــاس مرق ــض إلي ر أن رف ــوَّ نتص
ــة،  ــروح النقدي ــرًا، تشــبثه بال ــي أولًا وأخي ــه يَعْنِ ــات؛ إن ــع والمعطي ــة، أي نحــو جــذور الأشــياء والوقائ العياني
ل هاجــس النقــد واحــدًا مــن أهــم هواجســه فــي الفكــر وفــي التعامــل مــع  جــذر كل فلســفة حيــة، وقــد شَــكَّ
ــد  ــول: »ض ــر، فيق ــي عاص ــة الت ــات المرحل ــن مهم ــدث ع ــه، كان يتح ــار نفس ــي الإط ــة. وف ــا النظري القضاي
الذيــن يقولــون: ديــن، إســلام، مســيحية، ماركســية، عروبــة، علمانيــة، تقــدم، جماعــة، مجتمــع، إلــخ، نســأل: 

)23( راجع افتتاحية مجلة الواقع، العدد 1981/2.

ــروت: دار  ــة، )بي ــراءات فــي الفلســفة العربي ــا: ق ــم(، فــي كتابن ــات الاســتعمال المنهجــي للمفاهي ــا، )صعوب )24( راجــع بحثن

الطليعــة، 1994( ص80-57.
)25( راجع افتتاحية مجلة الواقع، العدد 1981/2.

)26( يقــول إليــاس مرقــص: »إن تعميــق التجزئــة العربيــة هــو القانــون الموضوعــي لعصــر الإمبرياليــة، أي القانــون الموضوعــي 

ــتى )...(  ــكال ش ــة بأش ــر الإمبريالي ــي عص ــة ف ــرة ومتنامي ــة صائ ــي )...( إن التجزئ ــن العرب ــي الوط ــة ف ــل الإمبريالي لعم
ــا«. نقــلًا عــن: الأمــة، المســألة القوميــة، الوحــدة العربيــة والماركســية، ص 93. اقتصاديــة أولًا وسياســية وســواها ثانيً
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ــنتابعها«)27(. ــا وس ــو قضيتن ــتفهام ه ــذا الاس ــلام؟ ... ه ــن؟ أي إس أي دي
ــية لا  ــق الماركس ــثُ منط ــي تُحَايِ ــة الت ــروح النقدي ــه ال ــة، إن ــو العياني ــذر ه ــؤال، والج ــو الس ــذر إذًا ه الج
شــواهدها المرتبطــة بمعطيــات تاريخيــة غيــر عربيــة زمــن تبلورهــا. فعيــب الماركســيين العــرب فــي نظــره، 
أنهــم »لــم يتكونــوا كماركســيين عــرب«، بــل إنهــم مارســوا أنواعًــا مــن التماهــي الأعمــى مــع تاريــخ مغايــر، 

ــة. ــة الموضوعي ــزات التاريخي وقامــوا بنســخه مــن دون مراعــاة التماي

4. على سبيل الختم: فكر إلياس مرقص والراهن العربي

حاولنــا فــي الصفحــات الســابقات الاقتــراب مــن المنجــز النظــري والسياســي لإليــاس مرقــص مــن زاويــة 
دة، مــع تركيــز بــارز علــى القضايــا النظريــة والسياســية التــي وظــف حياتــه كاملــة مــن أجلهــا. ونتجــه  محــدَّ
فــي خاتمــة عملنــا إلــى فتــح ورقتنــا علــى جانــب آخــر، حيــث نتجــه إلــى مســاءلة آثــاره فــي علاقتهــا بالقضايــا 
ــر التاريخــي العربــي المتواصــل فــي حاضرنــا. وإذا كنــا نتفــق كليًــا  التاريخيــة المســتجدة، داخــل مســاحة التأخُّ
ــا مــع بعــض خيــارات إليــاس الكبــرى فــي الفكــر وفــي السياســية، فإننــا نســتطيع ملامســة نوعيــات  أو جزئيً
الجــدل التــي أقامتهــا ومــا تــزال تقيمهــا آثــاره وتركتــه الفكريــة مــع الثوابــت والمتغيــرات التــي تجتــاح عالمنــا 
بعــد ربــع قــرن مــن غيابــه المــادي الــذي لــم يمنــع حضــوره الرمــزي عــن مجتمعنــا وعــن أســئلته فــي السياســة 
والتاريــخ، واللقــاء الــذي نقــدم فــي إطــاره ورقتنــا، يشــكل دليــلًا قاطعًــا علــى اســتمرار حاجــة مجتمعنــا إلــى 
آثــاره ومنجزاتــه، لتشــكل منطلقــات جديــدة لمواجهــة التحديــات التــي مــا تــزال تَحُــول بيننــا وبيــن تحديــث 

مجتمعاتنــا.
ع الــذي طبــع مســاره الفكــري. ولعــل  ــوُّ ــر أولًا بطبيعــة التن ــدّ مــن التذكي ــة عــن ســؤالنا، لا ب وقبــل الإجاب
ــق  ــه العمي ــى إدراك ــود إل ــه، يع ــي عطائ د ف ــدُّ ع والتع ــوُّ ــدر التن ــون أن مص ــة، يدرك ــيرته الفكري ــن لمس المتابعي
رنــا التاريخــي المتواصــل. وضمــن هــذا الأفــق بالــذات، اقتربنــا فــي بدايــة  للتركيــب الــذي يصنــع ملامــح تأخُّ
المحــور الثانــي لورقتنــا، مــن نوعيــة اهتمامــه بالتنويــر والأنــوار والفكــر النقــدي، وأشــرنا إلــى دفاعــه القــوي 
عــن العلمانيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مواقــف، تتوخــى تقليــص هيمنــة المقــدس علــى نظرتنــا إلــى المجتمــع 

والتاريــخ.
ــت  ــد أنتج ــنة 2011، ق ــة س ــات العربي ــن المجتمع ــر م ــي كثي ــت ف ــي حصل ــارات الت ــت الانفج وإذا كان
تداعيــات أعــادت إلــى الأذهــان ســؤال تحديــث مجتمعاتنــا، أي ســؤال التنويــر والعقلانيــة، فــإن مــن يتابــع 
ــة  ــدرك أن الرجــل بحــس المفكــر الــذي لا يغفــل أهمي ــاس مرقــص الفكــري والسياســي، ي ــة جهــد إلي بعناي
ــدة  ــة، الوح ر والعدال ــرُّ ــروع التح ــي، مش ــوض العرب ــروع النه ــاء مش ــي بن ــي، ف ــراع التاريخ ــخ والص التاري
والاشــتراكية بتعابيــره، كان يعــرف أن التنويــر ســيظل مــن أولويــات الفكــر العربــي، وكل إغفــال لــه لا يلغيــه، 
بقــدر مــا يكشــف عــن حاجتنــا المتواصلــة إلــى تحقيقــه، ويؤكدهــا، لمواجهــة صلابــة التقليــد المهيمنــة علــى 

ــا. العقــول والقلــوب فــي مجتمعاتن
ومــن هــذه الزاويــة بالــذات، يمكــن أن نقــف علــى نوعيــة العلاقــة التــي نســجت نصــوص وكتابــات إليــاس 
بًا مــن جهــد المفكرين جُســورًا  مــع زمنــه، ومــع الزمــن الــذي قبلــه، والزمــن الــذي يتواصــل اليــوم جريانــه، مُرَكِّ

)27( افتتاحية مجلة الواقع، العدد 1981/2، ص 9.
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مــن التراكــم الــذي يتيــح فــي زمــن آخــر لا أحــد يعــرف موعــده، بنــاءَ التحــولات النوعيــة القــادرة علــى تطوير 
ــا منــه،  مجتمعاتنــا. ويحــق لنــا أن نوضــح أن ربــع قــرن مــن غيــاب إليــاس مــن مشــهدنا الثقافــي زادتنــا قربً
ــة،  ــة النقدي ــل دفاعــه عــن الفلســفة والعقلاني ــه، مــن قَبيِ ــا ل ــذي كان متحمسً ــة الجهــد ال ــا مواصل نتَْنَ كمــا مَكَّ

وتمســكه بالتاريــخ فــي تقلباتــه وصراعاتــه، أي فــي عيانيتــه، ثــم فــي احتفائــه بالتنويــر وأخــلاق التنويــر.
ــر الإصــلاح الديمقراطــي العربــي، خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، يعــود إلــى  نعــرف أن تَعَثُّ
ــر  جملــة مــن العوامــل، أبرزهــا هيمنــة الثقافــة التقليديــة المختلطــة بتأويــلات نصيــة محافظــة للديــن. كمــا فُسِّ
ــر المذكــور، بالعوامــل الاقتصاديــة ومتغيــرات الصــراع الدولــي فــي المشــرق العربــي، وذلــك مــن دون  التعثُّ
ــة الحاكمــة والمســيطرة  ــة فــي ســيادة أنظمــة الحــزب الواحــد، والعائل أن نغفــل العوامــل الأخــرى، المتمثل
علــى دواليــب الاقتصــاد. وإذا كانــت هــذه التفســيرات تجــد شــرعيتها فــي الأدوار الكابحــة للثقافــة الســائدة، 
وطبيعــة العوائــق الاقتصاديــة والاجتماعيــة البــارزة، والمؤديــة إلــى اســتفحال الظواهــر، التــي تعكــس عجــز 
ــى أن  ــب ألا ننس ــه يج ــا، فإن ــم لمجتمعاته ــش الكري ــن العي ــى م ــد الأدن ــق الح ــن تحقي ــائدة، ع ــة الس الأنظم
انخــراط المجتمعــات العربيــة، فــي تمثــل أســس ومقدمــات التحديــث السياســي، الــذي نفتــرض أنــه يكفــل 
إمــكان الانتقــال الديمقراطــي فــي مســتوى الوعــي، أدركنــا ســمك الصعوبــات التــي كانــت تواجههــا قــوى 

الإصــلاح وثقلهــا، وهــي تناهــض أنظمــة الاســتبداد.
م  وإذا مــا ســلمنا، بــأن الانفجــار الكبيــر الــذي عمــت تجلياتــه كثيــرًا مــن الأقطــار العربيــة ســنة 2011، قَــدَّ
رســالة واضحــة فــي موضــوع البحــث عــن شــرعية ديمقراطيــة مناهضــة لشــرعيات القهــر الســائدة، فــإن روح 
هــذه الرســالة ســتظل عنوانًــا ملازمًــا لــه، علــى الرغــم ممــا يمكــن أن يشــوب كيفيــات إجراءاتهــا، مــن عوائــق 

قديمهــا ومســتجداتها.  
ــا مــن أجــل رفــع الاســتبداد، والثمــن الباهــظ الــذي  ــي دُفعــت أمــس، فــي معاركن ــة الت إن التكلفــة الغالي
يدفــع فــي معــارك اليــوم المتواصلــة، يشــكلان مواثيــق جديــدة، فــي مسلســل نحــت الطريــق العربــي نحــو 
الديمقراطيــة)28(. ونحــن نــرى أن الرســالة التــي حملتهــا أعمــال إليــاس مرقــص، يمكــن أن تســاهم بأدواتهــا 

وآلياتهــا فــي عمليــة البحــث عــن مخــارج مــن الخــراب الــذي يمــلأ الديــار العربيــة.
واجــه إليــاس مرقــص اســتبداد الأنظمــة السياســية العربيــة، كما واجــه منظومــة الفكــر القومي، واجــه الاثنين 
فــي آن معًــا بكثيــر مــن النقــد الهــادف إلــى تجــاوز الاســتبداد، وتجــاوز أدبيــات التيــار القومــي العقائــدي التــي 
تتغنَّــى بروابــط الــدم والعــرق والقبيلــة، وعلــى الرغــم مــن الجهــد الــذي بذلــه بعــض القومييــن فــي موضــوع 
الأصــول التــي ذكرنــا، فقــد ظــل الفهــم المتــداول فــي موضــوع المشــروع القومــي يــدور حــول أمــة قائمــة 
علــى الرغــم مــن تربــص الأعــداء بهــا. ظــل فكــرة شــامية عراقيــة صحراويــة بعبــارة إليــاس مرقــص)29(. وظــل 
التاريــخ فــي قلبهــا، ينبــئ بوجــود معطيــات أخــرى تحتــاج إلــى أنمــاط مــن التعقــل، تتجــاوز المفهومــات التي 
اســتقرت فــي الأذهــان، لتمنــع المشــروع القومــي مــن إعــادة بنــاء أولياتــه فــي ضــوء المتغيــرات التاريخيــة 

 .)30 الجديدة)
)28( كمــال عبــد اللطيــف، أســئلة الحداثــة فــي الفكــر العربــي، مــن إدراك الفــارق إلــى وعــي الــذات، )بيــروت: منشــورات 

ــر، 2010(، ص 50-42. ــات والنش ــة للدراس ــبكة العربي الش
)29( هذه الجملة مستلّة من دراسة إلياس مرقص، منشورة بجريدة أنوال المغربية، يوم 19 آذار/ مارس 1991.

ــاء، ضمــن كتــاب: العــرب  ــد اللطيــف، فــي حــدود الخطــاب السياســي القومــي، مــن الأزمــة إلــى إعــادة البن )30( كمــال عب
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يَعكــس الموقــف المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة، مــا يمكــن عــده تصــورات سياســية قويــة، فــي موضــوع 
ــوم، تواجهــه  ر أن المشــروع القومــي الي ــا، ونحــن نتصــوَّ ــاء المشــروع السياســي القومــي فــي فكرن إعــادة بن
ــن  ــدد م ــي ع ــوم ف ــع الي ــي تصن ــي الت ــلام السياس ــارات الإس ــا تي ــدة، فرضته ــات الجدي ــن التحدي ــة م جمل

الأقطــار العربيــة مؤشــرات جديــدة، تدفــع القومييــن بمختلــف تياراتهــم إلــى التصــدي لهــا. 
تكشــف التحديــات الجديــدة طبيعــة التوتــرات والتناقضــات التــي ينبغــي مقاومتهــا بالنظــر النقــدي، قصــد 
بنــاء مــا يمكــن تســميته نقــط اللاعــودة إلــى أنظمــة فــي الفكــر وفــي السياســة، لــم تعــد ملائمــة لمقتضيــات 
الزمــن، أي بنــاء مرتكــزات نظريــة وتاريخيــة تمنــح مشــروعنا فــي النهــوض الأســسَ والقواعــد الملائمــة لــه. 

ولا مفــر لنــا فــي هــذا الطريــق مــن الاســتعانة بجوانــب مــن خيــارات ومواقــف الآثــار المرقصيــة.
يحتــاج المشــروع القومــي اليــوم إلــى نظــام جديــد فــي المعرفــة ليتمكــن تجــاوز أحكامــه القبليــة، ومواقفــه 
ــي  ــا وف ــي عالمن ــم ف ــولات القي ــة وتح ــورة المعرف ــع ث ــجمة م ــد منس ــم تع ــادئ ل ــورات ومب ــة بتص المرتبط
العالــم. إنــه فــي حاجــة إلــى ســد ثغراتــه الكثيــرة، فــي المعرفــة والتاريــخ وفــي النظــر إلــى المســتقبل وفــي 

المنجــز المرقصــي مــا يســاعد فــي ذلــك)31(. 
ــل  ــى تحوي ــت عل ــد عمل ــي، ق ــرق العرب ــي المش ــة ف ــزاب القومي ــض الأح ــم بع ــارب حك ــت تج وإذا كان
ــة  ــل الحري ــن قبي ــات م ــن مفهوم ــتوعبه م ــا تس ــة، وم ــة للديمقراطي ــمولية معادي ــة ش ــى منظوم ــة إل العروب
والتــداول والمواطنــة وحقــوق الإنســان، أدركنــا مــآزق العروبــة فــي التاريــخ، وأدركنــا فــي الوقــت نفســه أن 
الانفجــارات الاجتماعيــة التــي تلاحقــت فــي المجتمعــات العربيــة مســتهدفة تحريــر العربــي مــن الاســتبداد، 
تســاهم فــي الوقــت نفســه فــي تحريــر العروبييــن الجــدد مــن الأنظمــة التــي ترفــع رايــة العروبــة، وتخاصــم 
الحريــة ملحقــة عطبًــا كبيــرًا بمشــروع العروبــة الديمقراطــي، المنفتــح علــى المكاســب الكبــرى لعصرنــا فــي 

ــة والسياســة. المعرف
***

اتجهنــا فــي هــذا العمــل إلــى تقديــم الخطــوط العريضــة لبعــض أعمــال إليــاس مرقــص، مصحوبــة بتقديــم 
م. ولــم  جملــة مــن الملاحظــات حــول الســمات العامــة التــي ميــزت خطابــه ومواقفــه فــي الإصــلاح والتقــدُّ
تكــن الغايــة مــن وراء هــذه الورقــة الإحاطــة الشــاملة بجهــده المتنــوع فــي مجــال الفكــر الفلســفي والفكــر 
السياســي العربــي المعاصــر، قــدر مــا توخينــا منهــا إنجــاز مدخــل عــام يســاعد فــي نــوع مــن التأطيــر الملائــم 

رنــا لجهــده الفكــري والسياســي.  فــي تصوُّ
حاولنــا فــي ورقتنــا، التأكيــد علــى الطابــع النقــدي لكتابتــه الفلســفية، وأبرزنــا ذلــك فــي المراجعــات التــي 
ــح  ــف، توضي ــذا الموق ــن وراء ه ــروم م ــا ن ــي. وكن ــي العرب ــروع القوم ــات المش ــية ولمقدم ــز للماركس أنج
الطابــع المنفتــح لمعتقداتــه ومواقفــه الفلســفية. صحيــح أنــه التــزم، فــي أغلــب مراحلــه الفكريــة، أهــم مبــادئ 
ى فــي نظرنــا  الفلســفة الماركســية، والتــزم الدفــاع عــن الوحــدة العربيــة الاشــتراكية، إلا أن هــذا الالتــزام تغــذَّ
بــروح لا تســتكين للأفــكار الجاهــزة، قــدر مــا تغامــر بمحــاولات متواصلــة فــي إعــادة بنــاء الفكــر والنظــر، 

والحداثة السياسية، )بيروت: دار الطليعة، 1997(، ص66-47.
)31( راجــع بحــث جــورج قــرم، العروبــة وصناعــة التاريــخ، ضمــن كتــاب: مؤتمــر العروبــة والمســتقبل، )دمشــق، 2010(، 

ص384-363.
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